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نــصف قــــرن علـــى مـــشــــاريع " فــــرانك لـــويـــد رايـت " الــبغـــداديـــة:

تــــــــــصــــــــــــــــــامـــــــيـــــــم الــعـــــــمارة المـُــــــتــخـــــــيــّـلــــــــــــــــــة

نزعم اذاً، بان عقـد الخمسينيات له نكهة
معـينـة واهـميـة خـاصـة، يـزيــدهمـا دلالـة
ومعـنــى كــون تـــاريخ العــراق الحــديـث لـم
يـــشهـــد نــظـيـــراً لانجـــازاته: لا قـبـل ذلك
الـعقـــد، ولا بعـــده. فـمـــا خــطــط له ومـــا
تحقق مـن مشـاريع تنمـوية وعـمرانـية في
ــــــة كــــــانــت بـحـق، تـلـك الــــســنــين الـقـلــيـل
تجـــســيــــدا لـــطــمــــوحـــــات العــــديــــد مــن
العـراقـيين وتحـقيقـاً لآمــالهم بــامكــانيـة
الـــتـغـــيـــيـــــــر نـحـــــــو الاحـــــســـن والافـــضـل
اجـتمـــاعيـــا واقتـصــاديــا وثقـــافيـــا ً. ورغم
مفـاســد الحكم ابـان تلـك الفتـرة وجنـوح
ســاسـته نحــو الحـكم المـطـلق، الا ان ذلك
لـم يؤثـر كثـيرا عـلى مـسار الـتغييـر الذي
شـمل جميع مناحي الحـياة، ما نجم عنه
حـالة ممـيزة بـوضع متفـرد، وضع افـضى
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د. خالد السلطاني

معمار واكاديمي

الى " ديران ناصر":
زميلي التدريسي في جامعة بغداد

ثمة عقود زمنية
محددة، مرت على
العراق، كانت أحداثها
ذات تأثيرات عميقة
على مجرى حياة
العراقيين وعلى مسار
مستقبل بلدهم  ؛
واقصد بالطبع الاحداث
الحضارية والثقافية
على حدٍ سواء ؛ نتائجها
المؤثرة هي التى
وسمت ورسمت طبيعة
تلك المسارات وحددت
آفاقها المفتوحة . وفي
هذا الشأن يكاد يكون
العقد الخمسيني من
القرن الماضي الاكثر
اشراقاً والاكثر تاثيراً
والاكثر اهمية في تاريخ
العراق الحديث . انه في
هذا المعنى يضاهي
)يفوق؟( قيمةً
وخطورة عقد
العشرينيات، ذلك العقد
الذي انطوى على حدث
تأسيس الدولة الحديثة
وما تبعها من تغييرات
عميقة وشاملة طالت
جميع فئات المجتمع
العراقي، المجتمع
الذي ظهر فجأة،
متصفاً بمعالم معينة
ومنتمياً الى حدود
خارطة جغرافية الدولة
الحديثة. 

ترجمة : د.سندس فوزي فرمان
أكاديمية ومترجمة

لـم يـنقـص شـيء مــطلقـــا في حـيـــاة جـــون-
ميـشـيل بـاسـكيــات كي تـصـبح تلـك الحيـاة
أسطورة. وأول عنـاصر الأسطـورة هي قصر
هـــــذه الحــيــــــاة، فقـــــد ولـــــد بـــــاسـكــيـــــات في
نـيــويــورك عــام 1960 وتــوفي في عــام .1988
يـتـبـع ذلك احـتـــواء هـــذه الحـيـــاة علـــى كل
العنـاصـر الـروائيـة الحـديثـة حيث نجـد إن
الــــطـفـل جـــــــون-مــيـــــشــيـل ابــن المحـــــــاســب
الهــــايـيـتـي والأم الـبــــورتــــوريـكـيــــة المــــولعــــة
بـالرسم والمـوضة يـتعرض لحـادث سيارة في
عـامه الثـامن ويـضطـر للبقــاء في السـريـر.
وكـي تــشـغل وقـتـه، تقــــدم له والــــدته كـتـــاب
تــشـــريح ويـبـــدأ الــطفل بـــدراســــة الأشكـــال
والـوجـوه بـولع شـديــد. ونتـذكــر هنــا قصـة
الرسامة فريدا كاهلو التي اكتشفت الرسم
وهي علـى سـريـر المــستـشفـى. وسـرعـان مـا

يـــرسم بــاسـكيـــات كل تلـك الأعمـــال بقلـيل
مــن الخـــطـــــوط إلا إن هـــــذا الـقلـــيل كـــــافٍ
لإعـطاء اللـوحات كـثافتهـا وتعبيـرها وذلك
بفـضل دينــاميـكيـة الحـركــة ودقتهــا. ومنـذ
عـام 1981 ظهر أسلـوب في الفن ينـسب إلى
باسكـيات ويتـميز رسـمه باسـتخدام الـزوايا
وبكــونه مـختـصــرا كمـا يـتم إبـراز المـوضـوع
بـاسـتخــدام القـليـل من الألــوان في الغــالب
إلا إنهـــــا ألـــــوان قـــــويــــــة. يفــــضل الـــــرســـــام
اسـتخــدام الأحـمـــر والأصفــر. أمــا الأســود
فيحتل مكـانا أسـاسيا في لـوحات بـاسكيات
حــيــث يفـــضل الـــــرســـــام اســتخــــــدامه أمـــــا
كخلفية للـوحة أو للرسوم على الجدران أو
يــستخــدمه لــرسم حــدود الأشكــال كمـا لـو
إنه كــان مـقتـنعــا بــأنه كـي يكــون مــسمــوعــا
فعلـيه أن يـصــرخ بـصــوت أعلــى من صـخب
المـــدينــة وقــد تــوصل لـتحقـيق ذلك بــشكل

رائع.

كثيـر من الأحيـان يـستخـدم الكلمـات  فهـو
يكـتـب بقــدر مــا يــرسـم بل وأحـيــانـــا يكـتـب
أكثــر ممــا يـــرسم. وهــو يغــطي بــالـكتــابــات
المنقوشة قماش اللوحة بأكمله أو الورقة أو
الـبـــاب الـتـي تــــرفع مـن المــــواقع الـتـي يـــراد

هدمها.
انه مـرة يـضع قــائمـة بــأسمـاء المــوسيقـيين
الذين يـحبهم مثل باركـر وجيلسبي ورواش
ودافيس؛ ومرة أخـرى يملأ لوحته بـالعظام
وأخـرى يملأهـا بـالـشعـارات والـشتـائـم التي
تـتخللهـا الـرسـومــات التخـطيـطيــة. هكـذا
قـام بـاسكيـات بـإدخـال الحيـاة النيـويـوركيـة
الـيومـية في أعـماله الـتي لم تكـن وصفا ولا
حكــايـــات بل كــانـت عـبــارة عـن كـمـيــات مـن
الصور والأصوات والجمل التي كان يوقعها
أحيـانـا بصـورة صيـاد مـن العصـر الحجـري
أو بـصورة رأس مـيت يضحك هـازئاً ومبـدياً

كل أسنانه. 

مجرد الـرجوع إلـى التصنـيفات والمفـاهيم.
حـيـث نجــد الـتعـبـيــريــة والـبــدائـيـــة والفـن
الغـــــريـــــزي والــبــــــوب علـــــى طــــــريقـــــة فـــــرق
"الغرنج" إلا إن أيا مـن هذه المصطلحات لا
تكـفي وحــدهــا لـتعــريـف أعمــال بــاسـكيــات
لأنه كـــان يخلـط بـين الأنــواع والـتــأثـيــرات

والمواد.
كمـا إن باسـكيات لـم يكن من أولئـك الذين
تعلـمـــوا الـــرسـم بـــأنفــسهـم ولا مـن أولــئك
المـتــــوحــــديـن في الــــرسـم والــــذيـن خــــرجــــوا
بــأعجــوبــة فهــو يعــرف تــاريخ الـفن ويــذكــر
بــيـكـــــاســـــو ودوبـــــوفــيه ويـــــدخل في رســـــومه
إشارات للـوحات التشريح التي خططها في
بداياته الفنية كما نجد فيها إشارات لمانيه

ودافينشي.
بـالإضافة إلـى ذلك تتكرر الإشـارات لتاريخ
الــــــولايــــــات المـــتحــــــدة ولمــــــا قـــبل الــتـــــــاريخ
ولأفـريقيـا وللجـاز والحركـة الدادائـية. وفي

كـليمـنت. أطلق أحـد النقـاد في مجلـة "آرت
فــــــوريــــــوم" اســم "الـــطـفل المــتــــــألـق" علــــــى
بـاسـكيـات إلا إن هــذا التـألق وهـذه الغـزارة
بالإنتـاج لها تفـسير مقلق بـسبب المخدرات
التي كـانت عـادة وأصبحـت ضرورة وإدمـاناً.
و مات بـاسكيـات بجرعـة مخدرات مفـرطة،
بــــذلـك أضـيـف للأســطــــورة ذلـك الــطـــــابع

المأساوي الشبيه بنهاية فان كوخ. 
ومع ذلـك فـــــإن هـــــذه الأســـطـــــورة لــم تـكــن
لتـستمـر لـو إنهــا اعتمــدت فقط علـى تلك
الـــسـيــــرة الــــذاتـيــــة العــــاصفــــة، فقــــد كــــان
الأســاس فـيهــا هـــو الأعمــال الـتي قــام بهــا
الفـنـــان ســـواء الـــرســـوم أو الــتخــطـيــطـــات
والـتي كـــانت في لحـظــة عــرضهــا مــدهـشــة
وغـــريبــة جــدا لكـنهــا لـم تفقـــد من قــوتهــا
ومـن غـــرابـتهـــا حـتـــى بعـــد مـــرور أكـثـــر مـن
عـشريـن عامـا عليهـا. كيف يمكـن أن نعرف
أعمــاله تلك؟ بــالتــأكيــد لا يكـون ذلـك من

يـنفــصل الــطفل عـن عـــائلــته بعـــد شفـــائه
ويــنــتـقل مــن مـــــدرســـــة إلـــــى أخــــــرى ويفـــــر
ويعيـش أحيـانـا حيـاة تعهــر. لم يكـن يحب
سـوى الرسم والحـرية مـهما كـان الثمن. في
عــــــــام 1977 اخـــتــــــــرع مـع صــــــــديـق لـه اســـم
"سـامـو" المـستعـار، اذ كـانـوا يـوقعـون به علـى
الـــرســـومـــات الـتـي كـــانـــوا يـنجـــزونهـــا علـــى
حيطان مـانهاتن والتي سرعان ما بدأ المارة
الفضوليون في تصويرها. هكذا بدأت حياة

باسكيات كرسام.
ســـرعـــان مـــا اتجهـت حـيــــاته نحـــو الـنجـــاح
حـيث اشتـرك في معـارض جمـاعيـة أولا ثم
أقـــام معـــرضه الــشخـصـي الأول عــام 1981،
تـبعـته معــارض أخـــرى في نيــويــورك ولــوس
أنجلوس ثـم زيورخ وبـاريس. وعـقد العـديد
مـن الــصــــداقــــات الفـنـيــــة الـتـي كــــانـت هـي
الأخرى سريعة ومشرقة فنجد معه كل من
كـيث هــارينغ وانـدي وارهـول وفـرانـسيـسكـو

ــــــــــــــــان لا يـــــــــصــــــنـّـف ــــــــــــــــات .. فــــــن ــــــــــــــــاســــكــــــي ـب ـ ـ

الاول بـالـصــالحيــة )1933( وقبـله تمثـال
"الجنــرال مــود "بــالكـــرخ )1922( واخيــرا
تمـثـــال "عـبـــد المحــسـن الـــسعـــدون "عـنـــد
الـبـــاب الـــشـــرقـي في الـــرصـــافـــة )1936(.
ــــالاضــــافــــة الــــى ذلـك فــــان الحـــــدائق وب
ـــــافـــــورات والــــشـلالات والعــنـــــاصـــــر والــن
الـتــزيـيـنـيــة الــشــاقــولـيــة وغـيــرهــا الـتــى
تحـضـــر في بـيـئـــة  الفـضـــاءات المفـتـــوحـــة
)Landscape( للــمـــــواقع الـــشـــــاسعــــة
المـصـممـة حـضـورا بـليغـاً، اعـتبـرت ايـضـا
كـمفـــردات مميـــزة وغيــر عــاديــة وجــديــدة
بــالـطـبع، في المــشهــد المـــدينـي للعـــاصمــة

العراقية عهدذاك. 
وكمـا اشيـر سـابقـاً، فـان من بـين المشـاريع
التـى عُهـد الـى رايت تـصمـيمهـا وقتـذاك
مبـنى"البـريد والبـرق المركـزي"، لكنـنا لن
نـتـنـــاول عـمـــارته الان في هـــذه الـــدراســـة،
مـقتـصــريـن علــى مــا تم تـصـميـمه فـيمــا
سمـي لاحقــا بمـشــاريع" الـثقــافي المـــدني
Baghdad Civic Cult("الـــبغـــــدادي
tural Center( يــتـكــــرر اســم مـــشــــروع
"مخـطط بغــداد الكبـرى"ضمـن المشـاريع
الـتـــى اعـــدهـــا فـــرنـك رايـت لـلعـــاصـمـــة
العــراقيـة، ونجـد هــذه التـسـميـة حـاضـرة
بـــوضـــوح في كـثـيـــر مـن الادبـيـــات الـتـــى
تـتعـــاطـــى مع مـنجـــز المعـمـــار الامـــريكـي
ـــالــطــبع غـيـــر ذلـك. المعـــروف. والحـــال ب
فـالامـر يتـعلق بتخـطيـط عمـراني لجـزء
مـن مـــديـنــــة بغـــداد ولـيـــس تخــطـيــطـــا
اساسـياً لها، اذ لا توجـد اشارة خطية ولا
ـــان المعـمـــار انجـــز تخــطـيــطـيـــة تفـيـــد ب
مخـطـطـا اســاسيــا للعــاصمــة العــراقيـة،
ـــالاخــص انجــــازه مخــطــطـــا"لــبغـــداد وب
الكـبـــرى". وعلـــى العـمــوم فــان مـــرد ذلك
الالتـباس،  في اعـتقادنـا، يعود  لاقـتراحه
الـــشخـصـي في  اخـتـيـــار مـــواقع مـبـــانـيـــة
الـضـخمــة، ومـــا نجم عـن ذلك مـن جهــد
تـصـمـيـم خـــاص بـــالفـضـــاءات الـــواسعـــة
المفتوحة، ما جعل مـن مفرداته المعمارية
ان تكـون بمستـوى التخـطيط الحـضري.
ومعلــوم ان اخـتيــار مــوقع الاوبــرا وبـقيــة
مـنشـآت المـركـز الثقـافي الاخــرى السـانـدة
تعود اليه شخصيا وليس الى رب العمل؛
اي  ليـس الـى الجهـة العــراقيـة الــداعيـة

له. 
ولهــذه الــواقعــة "حكــايــة" طــريفــة يحلــو
لفــرنك لـويـد رايـت استعــادتهــا، متـذكـرا
انه عنـدمــا قبل دعــوة "مجلــس الاعمـار"
في العراق لتصميم مبنى "الاوبرا"؛ اهتم
كــثــيـــــرا بخـــصــــوصــيــــة مـــــوقع المــبــنــــى،
الخصوصيـة التى بمقدورها ان تسهم في
اظـهـــــــاره مـــبـــنـــــــىً مـــتـــمـــيـــــــزاً في نمـــطـه
الـــوظـيفـي، وفـــريـــداً في لغــته المعـمـــاريـــة.
واثـنــاء هـبــوط الـطــائــرة الـتـــى تقـله مع
زوجـتـه في رحلــته الــبغـــداديـــة في مــطـــار
المدينـة، الذي كـان موقعه داخل حـدودها
)المـطار الذي دعـي لاحقا بمطـار المثنى(؛
لفـتت نـظــره جــزيــرة فـسـيحــة ممتــدة في
وسـط نهــر دجلـة، ورآهـا مــوقعــاً منــاسبـاً
جــدا لمبنـاه. وعنـدمـا استـفسـر عن مـالك
تلك الجزيرة، جـاءه الجواب سريعا بانها
مــن ممــتلـكــــات الــبـلاط الملـكــي. واثــنــــاء
مقــابلـته عـــاهل العــراق سعــى رايـت الــى
تـبـيـــان أهلـيـــة مـــوقع الجـــزيـــرة، مـــوقعـــاً
ملائـمـــاً لمـبـنـــى الاوبـــرا، شـــارحـــاً للـمـلك
الـشــاب امـتيــازات هــذا الاخـتيــار، مــؤكــدا
اهـميــة خـصــائـصه الاخـــرى، التــى وجــد
فــيهـــا اتــســـاقـــاً مع تــطـلعـــاتـه لان يكـــون
المـبنـى المــشيــد، بعيـدا عـن ضجيـج وسط
المـدينـة وازدحـام مبـانيهـا. عنـد ذاك مـال
الملك نحـوه، قـائلا،  وهـو مـاسكـا بمعـصم

المعمار: 
-"ايهـــا الــسـيـــد رايـت؛ ان الجـــزيـــرة...لك
B. B. Pfeiffer, Treasures of("!!
Taliesin, London, 1985.p.

.)68a
ـــــذاك القــــرار الـــســـــريع والمـــصــيــب و.. وب
الكــريم، ابــان عــاهل العــراق الـســابـق عن
سجـيــة مـن سجــايــاه الــدالـــة علــى عـمق
الاهتمـام بالـصالح العـام ورعايته للـشأن
الــثـقــــــافي؛ وهــي سـجــيــــــة لــم يـعــــــرفـهــــــا
العـــراقـيـــون عــنه،  )مــثلـمـــا لــم يعـــرفـــوا
الكـثيـر فـيمــا يخـصه(، لكـنهم قـطعــا لم
يلحـظــوا مـثلهــا  لـــدى حكــام عــديــديـن

تعاقبوا على حكم العراق من بعده!. 
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ايـضــا، وبــانـتـبــاه عــالٍ، الــى مـــا يمكـن ان
تـستخلصه فـرضيات الـدراسة من نـتائج
ــــى محــــددة، يمـكــن بهــــا الاســتـــــدلال عل
طـبـيعــة المـنجــز "الــرايـتــوي"واهـمـيـته في

الخطاب المعماري العالمي. 
صـمم "فــرنك لـويــد رايت" في عـام  1957
مــشـــاريع عـــديـــدة في بغـــداد، جــمعهـــا في
عـــنــــــوان واسـع هــــــو "المــــــركــــــز الـــثـقــــــافي
الــبغـــدادي "والـــذي اشـتـمـل علـــى مـبـــانٍ
عـديدة ذات وظـائف متـنوعـة منهـا مبـنى
ـــرا"الـــشهـيـــر، و مـبـنــــى"القـبـــة "دار الاوب
الــسمــاويــة")Planetarium(، ومـتحف
خاص بـالقطع الـنحتيـة الضخـمة الـتى
تعــود الــى حـضــارات العـــراق التــاريـخيــة
القــديمــة، ومـتحف آخــر غيــر بـعيــد عـنه
مـخصـص للفنــون التـشكـيليـة العــراقيـة
المعـاصـرة، بـالاضـافـة الـى مـركـز تجـاري
ــــــى ضـخــم"مــــــول")Mall( يـحــتــــــوي عـل
عـدة"سوبر مـاركتات"وغـيرها مـن المنشآت
الخــدميــة الاخــرى ذات الـطــابع الـثقــافي
بضـمنهــا نصـب ضخم لـ"هـارون الـرشيـد
"ومـلحقـــاته. كـمــا صـمـم ايـضـــا مجـمعــا
لـ"جـامعة بغداد"التـى كانت عهد ذاك  في
سنينهـا التأسيسيـة. فضلا عن تصميمه
ايضـا  مـبنــى "البـريـد المـركـزي العــراقي"
Robert( ومخـــطـــط لمـــــديــنــــــة بغـــــداد
McCarter, Frank Lloyd
Wright, London/New York,

.)2001,p. 358
تنـطـوي المـشــاريع"الــرايتـويــة"البغـداديـة
ــــشـكـل ــــــى مـفــــــردات تـــصــمــيــمــيــــــة ت عـل
احيازها"ظاهرة"معمـارية غير مألوفة في
الحـــيــــــــاة الـعــــــــاديــــــــة لمجـــتـــمـع بـغــــــــداد
ـــا،نـــشـيـــر الـــى الخـمـــسـيـنــي. ونحـن، هـن
مـبنــى"الاوبــرا"مـثلا - المــؤسـســة الفـنيــة
ــــوقــت الــتــــى لا وجـــــود لهــــا حــتــــى في ال
ـــالك وهـي تـــرد ضـمـن الحـــاضـــر، فـمـــا ب
تصـاميم اعـدت قبل نـصف قرن؟. وحـتى
ابـنيـــة المتــاحف، كـــانت شــأنــا جــديــدا في
المشهـد البنـائي الثقـافي المحلي وقـتذاك،
اذ كـان "مـبنـى المـتحف العــراقي"الــوحيـد
في بغـــداد كـلهـــا، وهـــو مـتـحف قـــديم في
الــرصــافــة،  ســـاذج معـمــاريــاً وبــدائـي في
احـيـــازه واسلـــوب عـــرض مقـتـنـيـــاته، )لا
اتحــدث، بــالـطـبع، عـن "مـتحف الـتــاريخ
الطبـيعي"الموجود وقـتذاك، لان فضاءاته
الـــصغــيـــــرة ذات الاصل"الــبــيــــوتــي"غــيــــر

مصممة اصلا للعرض(.
وشـكـلــت الامـكــنــــــة الخــــــاصــــــة لمــــــواقـف
الــسيـــارات مفهــومــا تـصـميـميــاً جــديــداً
ايـضــاً، والــشـيء ذاتـه يمكـن ان يقــال عـن
"المـــــول"- الـــســـــوق الـــتجـــــاري المـــــركـــــزي
الــضخـم الـــذي لــم تعـــرف بغـــداد لحـين
الوقـت الحاضـر شبيهـاً له، لا مـن ناحـية
الـــسعـــة ولا  لجهـــة نمــط  العـمـــارة. امـــا
نــصـب هـــارون الـــرشـيـــد، فـــان مقـيـــاسه
الـضخم وتنوع فـضاءاته المسـاندة، يجعل
مــنه حــــدثــــا معــمــــاريــــاً وفــنــيــــا مهــمــــاً،
وجــديــدا.. ايـضـــاً، في الفـضـــاء المعـمــاري
لبغـداد الخمـسيـنيـات؛ ويفـوق بـالتـأكيـد
حجم ومعمـارالتماثـيل الثلاثة المـوجودة
يـوم ذاك في بغــداد كتـمثـال الملـك فيـصل
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)1930-1994( )والـــدراســـة مكـــرســـة الـــى
ذكـــراه العـطــرة(، -  الـتــدريــسـي في قــسـم
الهنـدسة المـدنيـة بجـامعـة بغـداد، والذي
انـضـم الــى تــالـيــزيـن في الخـمــسـيـنـيــات،
اثـنــاء عـمل رايـت علــى مــشـــاريع بغــداد.
ــــــاصــــــر ورغـــم ان اخـــتـــصــــــاص ديــــــران ن
الهندسـة الانشائية، وقد عمل لدى رايت
بهــذه الصفـة، فـانه اكتـسب حـب العمـارة
وقــدرّ قـيـمـتهــا الابــداعـيــة في تــالـيــزيـن.
وعـــــرف عــنـه لاحقـــــاً بـكــــــونه مـــن أكفـــــأ
الاســــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــــذة الــــــــــــــــــــذيـــــــن وعــــــــــــــــــــوا
قيمـة"الانشـاء"معمـاريـا؛ً مـا أهـله ليكـون
استـاذا قـديـراً ومـرحبـاً به دائمـاً في قـسم
العمـارة؛ التـى درّس فيهـا لـسنين عـديـدة
موضوعات الانشاء والتراكيب الهندسية
ضمـن متطلـبات تـأهيل معـمار المـستقبل

لمثل تلك المواضيع. 
كــان ديــران نــاصــر، بــالاضــافــة الــى ذلك،
يلـبي دعـــوتي الــسنــويــة،  للحـــديث امــام
طلابي بقـسم العـمارة بـجامعـة بغداد في
مـــوضـــوع "نـظـــريـــة العـمـــارة"الـــذي كـنـت
الـقيه علـيهم في الـسنـة الـرابعـة؛ الـدرس
الـــذي شغل فـيه مـنجـــز"رايت "الابـــداعي
حيــزاً مـهمــا مـن مفــرداته. كـــانت اجــواء
تاليـزين البعيدة والماضيـة تستحضر من
خلال حـــديـث ديـــران المـــشـــوق والحـــافل
بــتفــــاصــيل الحــيــــاة الــيــــومــيــــة في تلـك
الجمعيـة المهنيـة، وفيهـا يغدو"رايـت"اكثر
ـــــدو ـــــة المـــســتـــمعــين؛ وتــب ـــطلــب ــــــاً لل قـــــرب
تصـاميـمه اكثـرفهمـاً لهـم. لكن مع هـذا،
مع حـميمـية اجـواء تلـك الاحاديـث، فان
ظـلال "المتـــر"المتـصــدر مكـــانه"العـــالي"في
تـراتـبيـة فــاعلــة تبـدو حـاضـرة بـامـتيـاز.
ـــوعـيـــة الاحـــاديـث الـتـــى ـــايـــا ن ففـي ثـن
يـســردهــا عـضــو تـــاليـــزين الـســابـق، ومن
خلال وصـفه اسلــوب الـتعـــامل المعـيــشـي
الـيـــومـي، تحــضـــر تـلك"الـفجـــوة"، الـتـــى
يحـــرص المعـمـــار/ المعلـم علـــى ايجــادهــا
بينـه وبين تلامذته، وهـو ما انعكـس على
ـــرح طـبــيعـــة  نـتـــاجـه المهـنـي الـــذي مـــاب
يــوصف غـــالبــاً  بكــونه معـنيــا بـــاستـيلاد
ـــى عـمـــارة يــتقــصــــد بهـــا الحــصــــول عل
تـصــامـيـم اسـتـثـنــائـيــة مـثقلــة في لغـتهــا
ـــولهـــا المعـمـــاريـــة المــتفـــردة وشـــاذة في حل
الـتكــويـنـيــة؛ مــا جـعلهــا دائـمـــاً ان تكــون
ــــى الاحــتــــذاء والمــطــــاوعــــة؛ عــصـّـيـــــة عل
وكـــأنمـــا"رايـت"يـنــشـــد بفـــرادتهـــا الفــّــذة
الـتـمـــوضع عـنـــد قـمـــة تلـك  الهـــرمـيـــة،
طامحاً الـى تكريس عمل تلك الـتراتبية
في  تـعـــــــاطـــيـه الـــيـــــــومـــي مـع تـلامـــــــذتـه
ــــوم ان المغـــالاة في نـهج ومـــريــــديه. ومـعل
التفـرد التـصميـمي لاجل تكــريس نـزعـة
الـتفـــرد المهـنـي، قـــد تـــؤدي الـــى تعــطـيل
مسـار تقـدم العـمارة نـحو الامـام. وغالـباً
ــــى مـــســــامـع طلــبــتــي، مــــا كــنــت اردد عل
ان"رايـــت بعـــبقــــريـــته..أخـــــر العــمــــارة!"؛
وتبــدو الجملــة الاخيـرة وكــأنهــا مفـارقـة
ملـتـبــســـة، لكـنـنــا ســوف لا نـتعــاطـي مع
نـــتـــيـجـــتـهــــــا كـحـقـــيـقــــــة مـــــسـلــّــم بـهــــــا،
وسنمتحن مصداقيتهـا عبر استنطاقات
ـــــــات رايـــت مـعـــمـقـــــــة ومــكـــثـفـــــــة لمـقـــــــارب
الـتــصـمـيـمـيـــة المعـبـــرّ عــنهـــا جـــزئـيـــاً في
المـشــاريع الـبغـداديــة. كمــا اننــا سنـصـغي
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المصـادر، الالف مشـروع، نفذ حـوالي %45
B. B. Pfeiffer, Treasures( مـنهـــا

.)of Taliesin, London, 1985
لكـن اهـمـيــة"رايـت"لا تـتــأســس مـن كـــونه
مـصـمـمــاً لمــشـــاريع عــديـــدة فقـط، وانمــا
ايـضـــا، مـن كـــونه رمـــزاً مـن رمـــوز عـمـــارة
الحـــداثـــة، وصـــاحـب مقـــاربـــة معـمـــاريـــة
Organic("دعــاهــا "الـعمــارة العـضــويــة
Architecture(؛ جـاهــد كثيـرا لـتحتل
ـــاً مـــرمـــوقـــاً في فــضـــاء المـمـــارســـة مـكـــان
المعـمـــاريـــة الحـــداثـيـــة، مــــانحـــا ايـــاهـــا
خــصــــوصــيــــة ممــيــــزة اكـــســبــته فـــــرادته
الـتصـميـميـة، مـا جعل كـثيـرين يـنظـرون
اليه كــونه معمـاراً يــشتغل خــارج الجمع،
ان لـــم نـقـل فــــــــوق الجـــمـع!. والــــصـفــــــــة
الاخـيـــرة، وان لــم يعلـن عـنهـــا صـــراحـــةً،
فقد بـدا وكأنه يـتوق لان تكـون جزءاً من
ـــنــــــــــة والمــــــــــؤثــــــــــرة شـخـــــصـــيـــتـه الـفــــــــــات
"الكاريـزماتية")Charismatic(؛ والتى
مـا برح يـذكرنـا بحضـورها الـطاغـي، عبر
تصـريحاتـه "الناريـة "التى لا تـعترف ولا
تكتــرث بغيـر سـواه وسـوى استـاذه لـويـس
ســـــــولـــيـفـــــــان )1856-1924( كـــمـــمـــثـلـــين

حقيقيين لوحدهما لعمارة الحداثة. 
ـــزعـــات "الاسـتـــاذيـــة"لـــديه وقـــد تـكـــون ن
والــتــــــوق الــــــدائــم في ان يـكــــــون "مــتــــــر"
)Maitre( العملـية التصميـمية، وسيداً
لهـا، دعـاه لان يــؤسس"جـمعيـة تـاليـزين"
)Taliesin( في وسـكـــــانـــســين، ومــن ثــم
لـيـنـتقـل بهـــا مـع  طلابـه كل شـتـــاء الـــى
اريزونـا الجنـوبيـة. و"تالـيزيـن"جمعت في
ـــوب الحـلقـــات الـتـــدريـبـيـــة عـمـلهــــا اسل
حـول"معلم"من معـلمي المهنـة الابداعـية
؛ المــتعــــارف علــيـه مهــنــيــــاً مــنــــذ عــصــــر
النهـضة وحتـى بدايـات القرن العـشرين؛
مع نــظـــام المـكـــاتــب المهـنـيـــة الــــذي حل
محله، حـيث نــوعيـة العـمل المهنـي ينفـذ
وفقاً لمـهارة واختـصاص العـضو المـشارك.
في "تـــاليـــزين"بــالاضــافــة الــى المـنتـسـبين
الـــدائـمـيـين، كـــان هـنـــاك مـــريـــدون كـثـــر،
جمـعتـهم الــرغبــة في امكــانيــة المعــايـشــة
المــيـــــدانــيـــــة مـع المعــمـــــار"الاســـطـــــوري"؛
ـــى اسلـــوب عــمله والـتعـــرف عـن كـثـب عل
وطــريقــة تفـكيــره. وهــؤلاء لم يـتقــاضــوا
اجـــراً بـخلاف المــســـاعـــديـن الـــدائـمـيـين.
ـــالـنـــسـبـــة الـــى الجـمــيع في كـــان"رايـت"ب
تـاليـزين استـاذاً ومعلمـاً: استـاذ العـمارة،
والمعبــر عن مقــاربتهـا الـعضـويـة؛ ومـعلم
لـهـــــــا، يـــنـقـل المـعـــــــرفـــــــة بـهـــــــا ويـــــشـــــــرح
"اسـرارهـا"الـى الآخـرين ؛ الـذيـن ارتضـوا
ان يـكونـوا تلامـذته، محـتفظـين بمسـافة
مليئـة بالاحتـرام والتبجيل بـينهم وبينه
ـــراتـبـيــــة")Hierarchy( مقـبـــولـــة في"ت

كانت اجواء تاليزين مترعة بها.  
واذ اتـقصــد منحـى الحـديـث التـفصـيلي
ـــالـيـــزيـن؛ فـــانمـــا ابــتغـي عـن جــمعـيـــة ت
الاشـارة الى نـاحيتين: اولاهـما استـدعاء
اجـواء تــاليـزيـن التـى نفــذت فيهـا رسـوم
مـــشـــاريـع بغـــداد؛، والـتــــى نحـن بــصـــدد
الكـلام عنها؛ والـناحيـة الاخرى معـرفتي
الـــشخــصـيـــة ومـــزاملـتـي المهـنـيـــة لاحـــد
اعـضاء تـاليـزين: صـديقـي"ديران نـاصر"
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الـى ان تكــون "البنـى الفـوقيــة"فيه، وفقـاً
للتعبيـر الماركسي، واسـمة لطبيعـة"البنى
ــــراجعـت ــــرة لهـــا، اذ ت الــتحـتـيـــة" ومـــسـيّ
الاخيـرة مـتنـازلــة عن  دورهـا "الـطلـيعي
"لـــتـفـــــسـح المجـــــــال لـهـــيـــمـــنـــــــة الاولـــــــى
وسيــادتهــا، مـُضـفيــة ً علــى ذلـك "العقــد
الفـريـد "الـسمـة التـى يـسـتحقهـا، سمـة،
ــــأس مــن تـكــــرارهــــا، ســمــــة"الـعقــــد ولاب
البطولي"الحافل بـالتأسيس والريادة ! .
وهل بالامكان تجـاهل انجازات ما تحقق
في مجـــالات ابـــداعـيـــة كـثـيـــرة كـــالفـنـــون
التـشكـيليـة والاداب )لاسـيمـا في الـشعـر(
والمـــــــوســـيـقـــــــى وفي الـــتـعـلـــيـــم و طـــبـعـــــــا
في..العـمــارة؟ ومـن نـــافل القــول الاشــارة
مـرة اخـرى لاهميـة وحقيقـة مـا انجـز في
عــراق الخمــسيـنيــات ودورتلك المـنجــزات
وتداعيـاتها في تـكريس مـفاهيم الحـداثة
الثقافيـة بكل اجناسها الابـداعية،  ليس
في فقط في المـشهد العراقي حسب، وانما
في عمـوم الفضاء الـثقافي ببلـدان الشرق
الاوســط، اذ امـــســت تلـك الحقـــائق الان
من"كـلاسيـكيــات" مقــاربــة الـتعــاطـي مع

تاريخ الحداثة في منطقتنا. 
تعـــد ظـــاهـــرة دعـــوة معـمـــاريـين عـــالمـيـين
للعــمل في العـــراق بـــالخـمــسـيـنـيـــات مـن
الـظـــواهـــر المـمـّيـــزة )والـنـــادرة ايـضـــاً( في
الممـارســة المعمـاريـة العــالميــة وهي تمـثيل
ـــواحـي ـــر ذو دلالـــة لـنـــاحـيـــة مـن ن معـبّ
الحــراك الـثقــافي عــالـي المهـنيــة، المـتعــدد
الاسـالـيب والمـتنـوع في مـوضـوعـاته الـذي

وسم العقد الخمسيني.  
مـــن ضـــمـــن المـعـــمـــــــاريـــين المـــــــدعـــــــويـــين
للـمــســـاهـمـــة في اعـــداد مــشـــاريع بغـــداد
وقـتــــذاك، المعـمـــار"فـــرنـك لـــويـــد رايـت"
Frank Lloyd 1959-1869(
Wright(. ورايـــــت رائــــــــــــــد الــعـــــمــــــــــــــارة
الـعضـويـة، عـدّ في ذلك الـوقـت من اشهـر
المعماريـين العالميـين الممارسين. هـو الذي
اسـتمـر في  العـمليـة الـتصـميـميـة طـوال
ــــزمــن المــتـــــواصل ؛ ســبعـــــة عقــــود مــن ال
عنـدما انـضم، لاول مرة معـماراًً مسـاعداً
في مكـتب "ادلـر وســوليفـان "في شـيكـاغـو
في نهايـة ثمانينيات القـرن التاسع عشر،
ولـيـــضحــــى لاحقـــاً مـن اهــم معـمـــاريـي
ـــــولايـــــات المـــتحـــــدة الامـــــريـكــيــــــة، بل ال
و"معمـارهــا الاول"كمــا يحلـو للـصحـافـة
الامريكيـة ان تدعوه. اكتـسب رايت شهرة
وحـــاز علـــى اهـتـمـــام الـــوســط المعـمـــاري
الـعالمـي لمشـاريعه المتـنوعـة العـديدة الـتى
عدّ بعـضها رمـوزاً لمنجـز عمارة الحـداثة.
لـنتـذكـر تـصــاميـمه "بيــوت البــراري"قبل
وفي العـشـريـنيــات من القـرن المـاضـي، ثم
"بــيــت الـــشلال")1935( عــنــــد نهــيــــر"ران
"بـالقـرب مـن بيتـسبـورغ في بنـسيلفـينيـا،
و"مبنـى شركـة جونـسون للـشمع )1939-
)Johnson Wax Building 1956
في راسين ولايــة وسكــانــسين، بــالاضــافــة
الـــــــى رائعــتــــــة الــتـــصــمــيــمــيــــــة لمــتـحف
Guggenheim 1959( غــــــــوغـــنـهــــــــايم
Museum( في نــيــــويــــورك، فـــضلا عــن
مـشــاريعه المـميــزة لمـــدينــة بغــداد )1957(
وغيـر ذلك مـن المشـاريع العـديـدة المهمـة،
التى نـاهز عدد تـصاميمهـا، وفقاً لبعض
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